
 سعيد رمضان البوطيمحمد د.   الملمين في ذكرى المولدواقع 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام  :     1

 المسلمين في ذكرى المولدواقع 
22/11/1891 

 الشهيد البوطيلعلامة ا
الحمد لله ثم الحمد لله الحمد حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال 

عليك أنت كما أثنيت على نفسك،  وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم لا أحصي ثناءاً 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه 
وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيراً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 

 مللاممين إلى يوم الدي،، وأوصيكم أيها المسلمون محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاةً وسلاماً دائمين
 ونفسي المذنبة بلقوى الله تعالى.

 أما بعدُ فيا عبادَ الله:

عليهِ الصّلاةُ ليعيدَ إلينا ذكرى مولدِ المصطفى هو ذا قد عاد ، وها قد اسلدارها هو الزّمُ، 
مع التي انلشرت بيَن الخلائقِ جميعاً وذكرى الرّحمةِ الإلهيّةِ الغامرة وذكرى بعثلهِ إلى العالم،  ،والسّلام

وها هم قد أظلّكم م، جديد، ها هو ذا شهرُ المولدِ المبارك بعثةِ المصطفى عليهِ الصّلاةُ والسّلام، 
 كل  وفيعليهِ الصّلاةُ والسّلام على شتّّ المسلويات، الاحلفالِ بمولدِ المصطفى النّاسُ قد عادوا إلى 

أن يحلفلَ المسلمونَ بذكرى مولدِ عجيباً في السّلوك  ئاً ولا شيوليسَ بدعاً م، الأمر الأماكِ، والبقاع، 
ولا شعاراً يدلُّ على المحبّة، ن يعدَّ أمحمّدٍ عليهِ الصّلاةُ والسّلام، فذلكَ أدنى ما يمكُ،  وحبيبهمرسولهم 

وأن تنفقَ على ذلكَ ورؤسائها أن تحلفلَ بذكرى ملوكها الأممِ والشّعوب يمكُ، أن نلصوّرَ أنَّ م، حق  
أو وتعرضُ ع، ذلكَ بذكرى مولدِ محمّدٍ عليهِ الصّلاةُ والسّلام، ثمَّ تقف دونَ الاحلفالِ المالَ الوفير، 

أن يجلمعا في قلبِ مؤم،، فكما تندفعُ الأمم ترى إنكارَ ذلك. لا يمكُ، إطلاقاً لهذيِ، النّقيضيِن 
نوعِ هذا تندفعَ بدافعٍ م، أن  لها ي  عفم، بابٍ أولى م، الطبّيورؤسائها، للاحلفالِ بذكرياتِ ملوكها 

ةُ والسّلام بالطرّيقةِ المشروعة، وبالسّبيلِ ليهِ الصّلاعمحمّدٍ فلحلفلَ بذكرى مولدِ رسولها الحب  ذاته، 
 .وشيءٌ محمودكلُّ هذا أمرٌ طبيعيّ  ،وبالأسلوبِ الملّفقِ مع شرعِ الِله عزَّ وجلّ الذي لا يعقبُ ضرراً، 

ابلهاجاً بذكرى مولدِ الرّسولِ عليهِ الأمرَ العجيبَ حقّاً: أن ترى أنَّ المسلميَن كلّما امدادوا  ولك،َّ 
كلّما عادوا  :في مثلِ هذا الشّهرِ المباركفي ذكرى مولدهِ وكلّما أمعنوا بالاحلفالِ لسّلام، الصّلاةُ وا
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أنهُّ بمقدارِ ما يقبلونَ اللمسّكِ بشرعه، الأمرُ العجيبُ حقّاً ع، اتبّاعِ سنّلهِ و تراخوا القهرى، وكلّما 
بمقدارِ ذلك يمعنونَ في اللّغييِر بذكرى مولدِ رسولِ الِله عليهِ الصّلاةُ والسّلام، حلفاء على الاحلفالِ والا

بدوافعَ وأساليبَ وأسماءٍ وفي الإعراضِ عنه، في اللّلاعبِ بشرعِ الِله سبحانهُ وتعالى ويمعنونَ  ،واللّبديل
 بُ في حالِ هذه الأمّة.يلأمرُ الغر هذا هو اشتّّ، 

ولِ الِله عليهِ الصّلاةُ والسّلام في ذكرى مولدِ رسوكلّما هبّت روائحُ  ،اسلدار وكلّما رأيتُ الزّمَ، قد
وبيَن واقعهم المسلميَن الشّكليّة العجيبَ بيَن احلفالاتِ وتذكّرتُ هذا اللّناقضَ  ،هذا الشّهرِ المبارك

لهولهِ الألبابُ وتقشعرُّ  ،القلوبولِ الِله صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ يأخذُ بمجامعِ ليّ، تذكّرتُ حديثاً لرسعالف
صلّى الُله عليهِ المرويةِّ ع، رسولِ الله بل هو م، أصح  الأحاديثِ وهو حديثٌ صحيح والنّفوس، 

أنَّ ع، أبي هريرةَ رضيَ الُله عنهُ  اوغيرهمومالكٌ في موطَّئه في صحيحه  وسلّم. يروي الإمامُ مسلمٌ 
واشوقاهُ "م، أصحابه فقال: يومٍ وحولهُ كوكبةٌ وقفَ في البقيعِ ذاتَ رسولَ الِله صلى الُله عليهِ وسلّمَ 

"بل أنلم أصحابي، قالَ: ؟ )ألسنا إخوانكَ يا رسولَ الله(قالَ لهُ بعضُ أصحابه: . إلى إخواني"
قالَ لهُ قائلٌ عليهِ الصّلاةُ . لهم على الحوض" فرطاً كونُ ، وسأأولئكَ الذيَ، لم يلحقوا بعدوإخواني 

لهُ خيولٌ غرٌّ "أرأيلم لو أنَّ رجلًا النّبيُّ صلى الُله عليهِ وسلّم:  قالَ ؟ )أوتعرفهم يا رسولَ الله(والسّلام: 
فأنا أعرفهم غراًّ محجّليَن ". قال: )نعم يا رسولَ الله(قالوا: ؟ أفكانَ يعرفها"، م  ه  مٍ ب ُ ه  في خيلٍ دُ محجّلة 

 كما يذُادُ البعيُر الضّال -أي ليُطردونَ ع، حوضي-رجالٌ ع، حوضي نَّ داذألا لي .الوضوءم، آثارِ 
، فأقولُ ، ليُذادنَّ أناسٌ ع، حوضي كما يذُادُ البعيُر الضّالوهو ليسَ منهمالذي اقلحمَ بيَن إبلِ قومٍ 

 ."فأقول: فسحقاً فسحقاً فسُحقا (.إنّكَ لا تدري كم بدّلوا م، بعدك)ألا هَلُمّ ألا هَلُمّ، فيُقالُ لي: 
بمولدِ الظاّهرةَ والشّكليّة ورأيتُ مباهجَ المسلمين وعادَ شهرُ ربيعٍ الأوّل كلّما اسلدارَ الزّم، 

البعيدِ ع، شرعِ المخزي وسلوكهم البعيدِ ثمَّ أمعنتُ النّظرَ في واقعهم المصطفى عليهِ الصّلاةُ والسّلام 
كانَ م، الممك، أن يكونَ فألَ خيٍر  ،تذكّرتُ هذا الحديثصلى اللهُ عليهِ وسلّم وهديِ رسولِ الله الِله 

فجعلناهُ م، أعظمِ حوّلنا دلالةَ هذا الحديث ولكناّ بأيدينا  .بشرى سارةٍّ لقلوبنالنا، وأن يكونَ عنوانَ 
  المخيفةِ لنا.اللّهديداتِ 

عليهِ الصّلاةُ لو كنّا أمناء على سنّةِ المصطفى  لو لم نغيّر في شرعِ الله، لو كنّا أمناءَ على ديِ، الله
في علاقاتنا معَ المالِ في علاقاتنا مع إخواننا، معَ أهلينا وأولادنا، ، افي أنفسنبيوتنا، والسّلامُ في 

 ،أن ننلشيَ ونحُ، نسمعُ هذا الحديثلكانَ حرياًّ بنا لو أننّا كنّا على هذه الشّاكلة والدّرهمِ والدّينار، 
وح،َّ عليهِ الصّلاةُ والسّلام الذيَ، اشلاقَ إليهم  مع إخوانِ رسولِ اللهوأن نعدَّ أنفسنا  ،نلأمّلَ خيراً  وأن



 سعيد رمضان البوطيمحمد د.   الملمين في ذكرى المولدواقع 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام  :     3

على  ، شئنا أن نكون، وبما جنلهُ أيدينا. ولكنّا بمحضِ اخليارناوأعلَ، أنهُّ سيكونُ فرطاً لهمإلى رؤياهم 
أن نكونَ وهكذا حكمنا على أنفسنا  ،الِله عزَّ وجلّ بديِ، وتلاعباً فأمعنّا تغييراً وتبديلًا خلافِ ذلك، 

وليذادنَّ قومٌ "ألا عندما قال: ، التي أشارَ إليها المصطفى عليهِ الصّلاةُ والسّلامم، تلكَ الثّ لّةِ الأخرى 
كم بدّلوا م، )إنّكَ لا تدري  . فيقال: ، فأقولَ: ألا هلمَّ ألا هلمّ كما يزادُ البعيُر الضّالّ ع، حوضي  

 ."بعدك(
المحافظيَن أن نكونَ م، ، وما كانَ أولانا فنصبحَ م، هؤلاءِ الناّسأن نزجَّ بأنفسنا ما كانَ أغنانا 

، انظروا ولك، انظروا يا عبادَ الله . عليهِ وسلّمللهُ صلّى ا الملمسّكيَن بهديِ رسولِ اللهشرعِ الله، على 
، إن لم يك، كلّنا كلّنا يلعاملُ بالربّابأي  وادٍ ينحطّ،  كيفَ تسير، وإلى سلوكنا أقوالنا وابلهاجاتنا  إلى 

معَ الاعترافِ بأننّا مقصّرونَ ومذنبون، في هذا السّلوك،  اللوغلعندَ وليتَ أنَّ الأمرَ وقف فأكثرنا، 
م، أجلِ أن يبررَّ بذلك الفلاوي الكاذبة يسلخرجَ ، ويأبى أكثرنا إلا أن يبررّولك، يشاءُ أكثرنا إلّا أن 

 الِله سبحانهُ وتعالى.لواجبٍ م، واجباتِ  تمزيقهو ابلعادهُ ع، ديِ، الِله عزَّ وجلّ، 
 مطرودة، مطرودةٌ م، بيوتنا،، فنجدُ أنَّ هذه الآدابَ إلى آدابِ الإسلامِ في بيوتناكلّنا ننظر 

في بيوتِ المسلميَن الحجّاج المصلّين أمرٌ معروف بيَن الرّجالِ والنّساءِ الأجانب،  شينالمخللا ُُ الا
يذكّرُ أباه بأنَّ هذا  وإذا قامَ شابٌّ غيورٌ على ديِ، الله .عليهِ الصّلاةُ والسّلامالمحلفليِن بموالدِ المصطفى 

بعضُها مع  أجانبٌ الخؤولةِ وبناتُ الخؤولة، ، أبناءُ العمومةِ وبناتُ العمومةِ وأبناءُ غيُر جائزالاخللا َُ 
هُ مسلم، نّ وهو إنسانٌ يزعمُ أوأعلَ، غضبهُ على الولد، وأمبدَ وأروى، اهلاجَ الوالدُ عليهِ وماج، بعض، 

 نعم..إنسانٌ يزعم أنهُّ ملديّ،، 
واللّغييِر  رِ باسمِ اللّطوي المعروفةكم بدّلنا م، الأحكامِ الإسلاميّةِ عبادَ الله،  انظروا إلى واقعنا يا 

معناها لو أناّ وضعنا فيها وهي قاعدةٌ صحيحة بلبدّلِ الأممان، وبدعوى أنَّ الأحكامَ تلبدّلُ  ،واللّبديل
 .رحمهمُ اللهُ سبحانهُ وتعالىوأئمّلنا ؤنا اوالّذي نبّهنا إليهِ علمفيها ديُ، الِله عزَّ وجلّ، الذي وضعهُ 

أياًّ كان هو كلُّ ما تطولهُ يدُ اللّاجر،  :فلجدُ المباحوتجاراتهم في أسواقهم وتنظر إلى واقعِ المسلميَن 
. أمّا ديُ، الِله عزَّ وجلّ أن تملدَّ يدُ اللّاجرِ إليهفهوَ ما لا يسلطيع : أمّا المحرّمومهما كانَ شكله، 

عَ إلى الحجّ نريدُ أن نُُرَ نلذكّرهُ عندما نلسابقَ إلى العُمَر، نلذكّرهُ عندما نريدُ أن لى الرفّوف، عفموضوعٌ 
، ، وأمّا الغشّ يّةل. أمّا معاملاتنا الماالحرامركضاً وراءَ الحج  إلى بيتِ الِله ونجعلُ أقدامنا تللصقُ بظهورنا 

والذيَ، صفوفِ الحجّاج وكلُّ ذلكَ يقعُ في فحدّث ولا حرج وأمّا الكيدُ في المعاملة وأمّا الخداع، 
 .الآخري،قبلَ أن يظهرَ في صفوفِ يلظاهرونَ بمظهرِ اللّديّ، 
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وهو يزيدنا وشرحهُ طويلُ الذّيل، ، شجونحديثٌ ذو هذا الحديثُ في هذا الموضوع ماذا أقول؟ 
عليهِ الصّلاةُ بذكرى مولدِ حبيبهم ليسَ عجيباً أن يحلفلَ المسلمونَ ، ولكنّّ أعودُ فأقول: اً فوقَ ألملمأ

ولك،َّ العجيبَ برسولها محمّدٍ عليهِ الصّلاةُ والسّلام، ترتبطُ ارتباطاً وثيقاً فهذا شأنُ كل  أمّةٍ والسّلام 
ارات، عبالأقوالِ ومخرفِ القولِ والشّ م، وأن يعلنوا أنُّم مسلمونَ أن يناقضَ المسلمونَ أنفسهحقّاً 

ولك،َّ اللهَ وشيئاً م، أهوائهم، عندما يكلّفهم الإسلامُ شيئاً م، حظوظهم، ولكنّهم ليسوا بمسلمين 
قبلَ أن يذكّرنا بالأقوالِ والرّشدِ بالفعل  وينبّهنا إلى الاسلمساك ،إنّّا يذكّرنا بالعمل عزَّ وجلّ 

يهدي . (سُبُلَ السّلام رضوانهُ م، اتبّعَ يهدي بهِ اللهُ وكلابٌ مبين قد جاءكم م، الِله نور )، والشّعارات
اتبّعَ يهدي بهِ الله م، لاحلفالات، ابيهدي بهِ الله لا م، جّملَ لسانهُ راته، ابهِ الله لا م، رفعَ شع

(. والاعلصام: ولا تفرقّوا: )واعلصموا بحبلِ الِله جميعاً م. يقولُ الُله عزَّ وجلّ سُبُلَ السّلارضوانه 
  .القوليّةوليسَ الدّعاويَ ، وحبلُ الِله السّلوكُ الفعليّ شرع وحبلُ اللهِ  اللّمسّك بحبلِ الله،

علينا فيجعلنا م، إخوانِ مَ وأن يلكرّ  ،رشدنان يعيدنا إلى أيصلحَ أحوالنا و أن أسألُ الَله عزَّ وجلّ 
سيُطرَدُونَ ع، حوضهِ يومَ لا م، أولئكَ الّذيَ، الملّبعيَن لشرعه، صلّى الُله عليهِ وسلّم رسولِ الِله 

 أقولُ قولي هذا وأسلغفرُ الَله العظيم...القيامة، 
 

 الخطبة الثانية
 

وبوضعِ محبّةِ رسولِ سبحانهُ وتعالى، عودةِ إلى ديِ، الِله لوأوصيكم بابلقوى الله،  اللهِ  دَ وأوصيكم عبا
 .هيواللّمسّكِ بهد يدفعكم لللمسّكِ بسنّلهبيَن جوانحكم على شكلٍ صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ الِله 

 اللهم اغفر للمسلميَن والمسلمات...


